
مـاذا يعـني تجـدد اسـتهداف قطـر بحملات
تشويه؟

, يوليو  | كتبه محمد مصطفى جامع

في  يوليــو/ تمــوز الجــاري، نــشرت “وكالــة الأنبــاء الفرنســية“ تحقيقًــا معمقًــا مــن  صــفحة، أجــراه
ــة تشــويه واســعة النطــاق وبعــدة لغــات ــان مــارك جــونز وسوهــان دســوزا، كشــف عــن حمل الباحث

تستهدف دولة قطر على وسائل التواصل الاجتماعي. 

جاءت هذه الحملة بالتزامن مع الجهود الشاقة التي تبذلها الدوحة في الوساطة بين حركة حماس
كتوبر/ و”إسرائيل”، لوقف إطلاق النار في غزة وإنهاء العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ أ

تشرين الأول من العام الماضي.

والحملـة الـتي كشفـت عنهـا “وكالـة الأنبـاء الفرنسـية” ليسـت الأولى مـن نوعهـا، إذ سـبق أن تعرضـت
قطر قبل وأثناء مونديال  لحملات تشويه مماثلة من قبل العديد من وسائل الإعلام الغربية
والعربيـة علـى حـد سـواء، بهـدف إفشـال خططهـا أو علـى الأقـل التشـويش علـى اسـتضافتها بطولـة

. كأس العالم لكرة القدم

كما تعرضت قطر لحملات أخرى إباّن الأزمة الخليجية ( يونيو/ حزيران - يناير/ كانون الثاني
يــن) ضــد قطــر في )، واتصــفت حملات دول الحصــار الأربــع (الســعودية، الإمــارات، مصر، البحر
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تلك الفترة بالمغالاة، حيث وصلت إلى درجة بعيدة من الأكاذيب والتشويه.

ير الخارجية القطري السابق، الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، فإن دول وبحسب رئيس الوزراء ووز
الحصار كانت تستهدف غزو قطر بعد تشويه صورتها إعلاميًا، مشيرًا إلى أنها أرادت الإطاحة بالأمير
وتنصيب أي دمية في الأسرة الحاكمة، موضحًا في مقابلة إعلامية آنذاك أن  شخصيات من الأسرة
تمّ الترويج لها إعلاميًا من قبل دول الحصار كرموز للمعارضة القطرية، لكن تضامن ووحدة الشعب

القطري مع القيادة أفشل المخطط.

ـــي ضغـــطَ لإغلاق فـــ جامعـــة ـــوبي الإسرائيل الل
يكية في قطر أمر

مطلع العام الحالي ، قررت جامعة “تكساس إيه آند إم” الأمريكية إغلاق فرعها في قطر وإنهاء
شراكتهــا مــع مؤســسة قطــر للتربيــة والعلــوم وتنميــة المجتمــع الــتي تمــوّل الفــ، في خطــوة انتقــدتها

المؤسسة القطرية ورأت أنها مدفوعة بحملة تضليل تسعى للإضرار بمصالحها.

كبر جامعة بالولايات المتحدة، وصوّت مجلس أوصياء الجامعة الأم بولاية تكساس، والتي تعتبر رابع أ
بأغلبيــة علــى إنهــاء عقــد فــ الجامعــة في قطــر الــذي تأسّــس عــام ، مــا أنهــى فعليًــا البرنــامج

الدراسي الذي مضى عليه  عامًا.

وجاء في بيان أصدرته الجامعة بهذا الشأن أن قرار إغلاق الف في قطر هذا الخريف “بسبب عدم
الاســتقرار المتصاعــد في الــشرق الأوســط”. ووصــفت مؤســسة قطــر -في بيــان- قــرار فســخ الشراكــة
والإغلاق بأنـــه مخيـــب للآمـــال، وقـــالت إن القـــرار تـــأثر بحملـــة تضليـــل تهـــدف إلى الإضرار بمصالـــح

المؤسسة.

بيان من مؤسسة قطر

تأثر قرار مجلس أوصياء جامعة تكساس إي أند أم إنهاء الشراكة مع مؤسسة
قطر بحملة تضليل تهدف للإضرار بمصالح المؤسسة. إن من المثير للقلق أن
هذه المعلومات المضللة كانت العامل الحاسم في اتخاذ هذا القرار بما يتجاوز

المبادئ الأساسية للتعليم والمعرفة، دون أي اعتبار…

Qatar Foundation (@QF) February 9, 2024 —

وقالت: “من المثير للقلق أن هذه المعلومات المضللة كانت العامل الحاسم في اتخاذ هذا القرار بما
يتجاوز المبادئ الأساسية للتعليم والمعرفة، دون أي اعتبار للتأثير الإيجابي الذي أحدثته هذه الشراكة
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على كل من دولة قطر والولايات المتحدة”.

ويــرى البــاحث في شــؤون الــشرق الأوســط جيمــس دورسي، أن اللــوبي اليهــودي وجماعــات الضغــط
الأمريكية المتحالفة معه حقق نجاحًا في حملته المناهضة لقطر، بإعلان جامعة “تكساس إيه آند أم”

أنها ستغلق حرمها الجامعي بعد مرور عقدَين على افتتاحه.

يؤكد الأكاديمي البريطاني مارك أوين -خبير في مجالات الاستبداد الرقمي والمعلومات المضللة- صحة
هذه المعلومة، مشيرًا إلى تورط منظمات مقربة من اللوبي الإسرائيلي في أمريكا، مثل منتدى الشرق
الأوسط (مؤسسة فكرية يمينية معروفة بنشاطها المعادي للإسلام) الذي تفاخر علنًا بجهوده التي
ســاهمت في إغلاق فــ جامعــة “تكســاس إيــه آنــد إم” في قطــر، وموضحًــا أن المنتــدى أطلــق حملــة

مناهضة لقطر بعد أيام من عملية “طوفان الأقصى”.

1/ �Excited to announce the release of “The Qatar Plot,”
authored by myself & @SohanDsouza. This investigation
(covered in @afp today) reveals a massive influence op

targeting Qatar & Muslims, including in the US, UK and EU –
ahead of European Electionshttps://t.co/3ssab9O2h8

pic.twitter.com/tY1WeHyTvM

Marc Owen Jones (@marcowenjones) July 8, 2024 —

وقــال أويــن إن قــرار إغلاق فــ الجامعــة في قطــر كــان جــزءًا أصــيلاً مــن الســياسة اليمينيــة في ولايــة
تكساس، موضحًا أن مجلس الأمناء الذين صوّتوا فجأة لإنهاء الشراكة مع قطر تمّ تعيينهم من قبل
يـغ أبـوت، الـذي تصـادف أنـه مؤيـد قـوي لــ”إسرائيل” لدرجـة أنـه حـاكم ولايـة تكسـاس الجمهـوري غر

كتوبر. ذهب إلى تل أبيب مباشرة بعد هجمات السابع من أ

الحملــــة الأشــــد ضراوة بــــدأت بعــــد “طوفــــان
الأقصى” 

ــاء الفرنســية” اســم “حملــة الظــل”، نجــد أن ــة الأنب ــالعودة إلى الحملــة الــتي أطلقــت عليهــا “وكال ب
الباحثَين توصّلا إلى أن حملة التضليل العالمية ضد قطر بدأت في نهاية عام ، وهي الأكبر من

نوعها التي تستهدف الدولة الخليجية.

كمــا يكشــف التحقيــق أن شبكــة واســعة نظمــت الحملــة بتكتيكــات متعــددة، مثــل توظيــف مواقــع
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ــة في الشــوا تســتهدف المســؤولين القطــريين، ــدعو إلى مقاطعــة قطــر، ولوحــات إعلاني مشبوهــة ت
بالإضافـة إلى توظيـف مجموعـات تنـشر بانتظـام مئـات الإعلانـات المضللـة والافـتراءات ضـد قطـر علـى

منصات التواصل الاجتماعي.

بحسب الباحثَين، فإن الحملة الأخيرة كانت الأشد ضراوةً ضد قطر، وهاجمت شبكتها التضليلية
يــز الأجنــدات الجيوسياســية، واســتغلال المشــاعر المعاديــة للهجــرة الدوحــة بانتظــام وســعت إلى تعز
والإسلام، بالإضافــة إلى إثــارة المخــاوف والمزاعــم حــول التطــرف في الجامعــات الغربيــة، كمــا اســتهدفت
الحملة في الموجة الأولى الجمهور في فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة ولبنان، ثم انتقلت إلى
استهداف دول أوروبية أخرى في الموجة الثانية التي بدأت في مايو/ أيار ، تزامنًا مع الانتخابات

الأوروبية.

يــق ا مــن المحتــوى المضلــل والمعــادي لقطــر عــن طر ــا للتحقيــق، مــرّرت الشبكــة عــددًا كــبيرًا جــد ووفقً
كثر الإعلانات المدفوعة بلغات متعددة، كالعربية والإسبانية والفرنسية والإنجليزية، والذي وصل إلى أ
مــن  مليــون مســتخدم علــى منصــة فيســبوك وحــدها، وقُــدّرت تكــاليف الإعلانــات المضللــة بنحــو
 ألـف دولار أمريـكي، مـا يعـني بحسـب التحقيـق أن الإعلانـات ربمـا وصـلت إلى % مـن سـكان

فرنسا.
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View this post on Instagram

 

(Msheireb Platform (@msheirebqa – منصة مشيرب A post shared by

من بين المواقع الإلكترونية الجديدة التي هاجمت قطر في الأشهر الأخيرة “Shame on Qatar” (عار
على قطر) المتوافر بالإنكليزية والفرنسية والإسبانية، والذي تتهم منشوراته الدولة الخليجية بتمويل
حمــاس، داعيًــا إلى مقاطعتهــا ومقاطعــة المؤســسات الــتي تمتلكهــا بشكــل كلــي أو جــزئي، مثــل متــاجر

هارودز الشهيرة في لندن ونادي باريس سان جرمان الفرنسي لكرة القدم وفندق نيويورك بلازا.

وثمــة موقــع إلكــتروني آخــر منــاهض لقطــر يحمــل اســم “It’s in your hands” (الأمــر بين يــدَيك)
الذي ينتقد الشيخة موزا بنت ناصر، زوجة أمير قطر السابق ووالدة الأمير الحالي، متهمًا بلدها بدعم

“إرهابيين”.
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ير المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة”، مع ووجّه الموقع انتقادات إلى الشيخة موزا لـ”فشلها في تحر
أنها لا تضطلع بأي دور رسمي في جهود الوساطة التي تبذلها قطر. وظهر شعار هذا الموقع الإلكتروني
أيضًــا في فبرايــر/ شبــاط المــاضي، علــى لوحــة إعلانــات كــبيرة تســتهدف الشيخــة مــوزة في ساحــة التــايمز

الشهيرة بمدينة نيويورك.

وجدت الوكالة أن لوحة الإعلانات مملوكة لعملاق الإعلانات في نيويورك Outfront Media، حيث لم
تجب الشركة عن أسئلة “وكالة الأنباء الفرنسية” بشأن هوية راعي هذه الدعاية.

وأشارت “وكالة الأنباء الفرنسية” إلى أن موقع “It’s in your hands” يحيل متصفحيه إلى عريضة
على موقع “Change.org” تستهدف الشيخة موزا والدة أمير قطر، أطلقها شخص قيل إنه يُدعى
جون أندرسون، وقُدّم على أنه رئيس منظمة تدعى Citizens of Human Lives، ويفيد الباحثان

أن الرجل والمنظمة التي تقف وراء العريضة التي وقعها آلاف الأشخاص لا وجود لهما بتاتًا.

ينا لانتوس سويت عبر منصة إكس، صورة لها في مطلع العام ، نشرت المدرسّة الأمريكية كاتر
يـــة الدينيـــة في تحمـــل فيهـــا لافتـــة لحملـــة مماثلـــة مناهضـــة للشيخـــة مـــوزا، خلال قمـــة حـــول الحر

واشنطن، إلى جانب العريضة المزيفة. 

I want to add my voice to that of @KathieLGifford and others
urging Her Highness @mozabintnasser to use her power and
influence to call for the immediate release of the hostages in

Gaza. Sign the petition here: https://t.co/YGE30nNFMf
https://t.co/u5tqvincF8 pic.twitter.com/hb3PmBApY1

Katrina Lantos Swett (@LantosSwettK) February 2, 2024 —

لكن متحدثة باسم لانتوس سويت قالت لـ”وكالة الأنباء الفرنسية” إن مسؤولاً إنجيليًا أمريكيًا يُدعى
جوني مور، وهو رجل أعمال ومدافع عن “إسرائيل”، طلب من المدرسّة الترويج للافتة، وأضافت: “لا

ينا ليست على ارتباط بها بأي شكل من الأشكال”. نعرف من نظّم هذه الحملة، وكاتر

أما مور الذي يعرفّ نفسه عبر موقع لينكد إن على أنه “صانع سلام”، ومعروف بعمله “لا سيما في
الشرق الأوسط”، فقد وافق بداية على طلب “وكالة الأنباء الفرنسية” إجراء مقابلة معه عبر لينكد

إن، لكنه توقف عن الردّ بعد سؤال عن تصريحات سويت وآخر عن ارتباطه بالحملة.

https://twitter.com/KathieLGifford?ref_src=twsrc%5Etfw
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الهــــدف: الضغــــط علــــى قطــــر لإقنــــاع حمــــاس
بالموافقة على شروط “إسرائيل”

يـز مشـاعر التشكيـك حيـال قطـر في بحسـب “وكالـة الأنبـاء الفرنسـية”، تهـدف هـذه الحملات إلى تعز
الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، خلال السنة الراهنة التي تشهد انتخابات كثيرة

تنطوي على رهانات كبيرة.

ويعدّ الهدف الظاهر منها جعل “أي علاقة مؤسساتية مع قطر مضرةّ وخطرة”، بحسب الباحث في
لندن سوهان دسوزا، الذي كان يعمل سابقًا لحساب مركز الأبحاث الأمريكي “أم آي تي ميديا لاب”.

يـة، أن عمليـة التشويـة تتزامـن مـع مسانـدة قطـر لغـزة وتجـزم هيـا الكعـبي، وهـي كاتبـة ومدونـة قطر
إنسانيًـا، مشـيرة إلى أن الغـرض منهـا الضغـط علـى قطـر مـن أجـل إقنـاع قـادة حمـاس بالموافقـة علـى

المفاوضات والهدنة حسب شروط “إسرائيل”.

وأضافت الكعبي في إفادة مقتضبة لـ”نون بوست”، أن “قطر ثابتة على مبادئها كوسيط نزيه”، وأن
الدوحة لا تهتم بمثل هذه الحملات الإعلامية وقد اعتادت على هذه الهجمات من قبل، سواء من
دول الحصــار أو إبّــان اســتضافة كــأس العــالم ، مشــيرةً إلى أن ســياسة قطــر الخارجيــة واضحــة

وثابتة ولن تؤثر عليها هذه الحملات.

خيارات قطر للتصدي للحملة 
تأتي الحملة المناهضة لقطر التي استهدفت الجمهور في الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي كما
ذكر تقرير “وكالة الأنباء الفرنسية”، بالتزامن مع استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة الذي يقترب
من عامه الثاني، وفي ظل الانتخابات التي شهدتها بريطانيا وقبلها برلمان الاتحاد الأوروبي، كما تزداد
حــالات الشــد والجــذب والاســتقطاب الســياسي في الولايــات المتحــدة مــع اقــتراب انتخابــات نــوفمبر/

. تشرين الثاني

من المتوقع أن تردّ الدوحة على حملة التشويه الأخيرة -التي صنفتها “وكالة الأنباء الفرنسية” الأكبر
كاذيب، كما فعلت من قبل مع قرب من نوعها- بإطلاق حملة مضادة لتفكيك ما وردَ فيها من أ
انطلاق فعاليـات كـأس العـالم ، إذ سرعـان مـا تصـدّت قطـر للانتقـادات الـتي تسـتهدفها بموقـف

هجومي يرتكز على حملة إعلامية مضادة وتحرك دبلوماسي وتلويح بإجراءات قضائية.

ومـن المرجـح أن تتحـرك قطـر في الولايـات المتحـدة، فحملـة التشهـير تنـاولت هنـاك موضوعـات تتعلـق
برهـاب المسـلمين والمهـاجرين، وتتضمـن إحـداها دعايـة معاديـة لقطـر نُـشرت خلال اجتمـاع لنـاشطين

https://x.com/hayaalkaabi262


يــكي الســابق دونالــد ترامــب، فضلاً عــن عريضــة وسياســيين محــافظين شــارك فيــه الرئيــس الأمر
إلكترونية عبر موقع Change.org تمّت الإشارة إليها سابقًا.

الاستعداد المبكرّ لعودة ترامب المحتملة 
بالإشـارة إلى مشاركـة ترامـب في أحـد الاجتماعـات الـتي تضمّنـت دعايـة معاديـة لقطـر، فإنـه مـن المبكـر
تحديد ما إذا كان الرئيس الأمريكي السابق على علم أو يشارك في حملة التشويه، لكن من المرجح أن
تتحسّب قطر لكل الاحتمالات، بما في ذلك عودته مرة أخرى إلى البيت الأبيض في انتخابات نوفمبر/

. تشرين الثاني

عودة ترامب المحتملة إلى البيت الأبيض ستحدث تغييرًا كبيرًا على السياسية الخارجية الأمريكية، وقد
تقلبها رأسًا على عقب، ففي فترته الأولى دعمَ بقوة موقف دول الحصار في بداية الأزمة الخليجية
مقابل اتفاقيات وصفقات تتجاوز قيمتها  مليار دولار، حيث صرحّ بأن عزل قطر يشكلّ “بداية
نهايــة” الإرهــاب، قبــل أن يبــدأ تــدريجيًا في تغيــير مــوقفه وحــديثه عــن أهميــة حــلّ الأزمــة الخليجيــة

والدعوة إلى استعادة الوحدة الخليجية.

صحيح أن مياهًا كثيرة جرت تحت الجسر في السنوات الأربع الماضية، وأن تحالف حصار قطر لم يعد
كما كان فالخلافات دبتّ بين أركانه، لكن ترامب معروف أيضًا بقربه الشديد من اللوبي الإسرائيلي،
وقــد وجّــه انتقــادات عنيفــة للرئيــس الحــالي جــو بايــدن، متهمًــا إيــاه بعــدم الوقــوف بشكــل كــافٍ مــع

“إسرائيل” رغم الدعم اللامحدود الذي قدّمه الرئيس الديمقراطي للاحتلال.

الخيــار الــذي قــد يكــون مفضلاً أمــام قطــر للتعامــل مــع العــودة المحتملــة لترامــب هــي الدبلوماســية
الوقائيــة (Preventive Diplomacy)، الــتي تتركــز حــول فكــرة الاحتــواء المبكــر للأزمــات قبــل تفجرهــا

وتطورها، وبالتالي صعوبة السيطرة عليها.

ــم أســبابها وتحديــد الأطــراف يتطلــب هــذا النــوع مــن الدبلوماســية الاســتشعار الــدقيق للأزمــة وتفه
المسؤولة عنها وتقييم عواقبها، ومن ثم محاولة تقريب وجهات النظر مع أطراف الأزمة ومحاولة

دفعهم لاتخاذ مواقف إيجابية.

أخيرًا، رغم أن تحقيق “وكالة الأنباء الفرنسية” أثبت تورط “إسرائيل” في حملة استهداف قطر، وأن
معظــم عناصرهــا انطلقــت مــن شبكــات في فيتنــام مموّلــة مــن كيانــات إسرائيليــة تعمــل علــى تشــويه
الوساطة القطرية، فإنه من غير المستبعد أن تكون للحملة أهداف أخرى من بينها استهداف الدور
الصاعد لقطر إقليميًا ودوليًا، الذي أثار حفيظة بعض الدول التي ترى في تنامي الدور القطري تهديدًا

لنفوذها.

يــكي، تعاقــدت دولــة الإمــارات عــام  مــع شركــة كامســتول فوفقًــا لموقــع “ذا إنترســبت“ الأمر
ية أمريكيــة يعمــل فيهــا مســؤولون ســابقون في الخزانــة، ودفعــت (Camstoll)، وهــي شركــة اســتشار
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ملايين الدولارات لمهاجمة قطر.

يــر أن الشركــة اســتقطبت العديــد مــن الكتّــاب المؤيــدين لـــ”إسرائيل”، مثــل إيلــي ليــك مــن أوضــح التقر
“ديلي بيست”، وألانا غودمان من “واشنطن فري بيكون”، وكونترا إليوت أبرامز وجنيفر روبن من
“واشنطــن بوســت”، ومايكــل روبين مــن معهــد “أمريكــان إنتربرايــز”، وكلهــم حريصــون علــى الترويــج

لخطّ “تمويل قطر للإرهابيين” الذي تعمل عليه “إسرائيل” أيضًا.
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